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  قبس من القرآن الكريم
   :قال تعالى

  .»االله ما بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهملا يغيّر «
  صدق االله العظيم
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  فكراً وممارسة: قتصادي في سوريةالإصلاح الا: أولاً
  

بذاتها، وإن امتدّ أن الإصلاح الاقتصادي مسألة قائمة  -كل الدول النامية مثل  -إننا نعتقد 

الظلال الاجتماعية التـي اتُفـق علـى أنهـا آثـار أو      المجتمع قليلاً فسيكون له بعض في حقل 

 ـ أو تداعيات اجتماعية مثل الفقر والبطالة منعكسات  ويكمـن   كوالتعليم والصحة وما شـاكل ذل

صـلاح  الدراسـات التاريخيـة العلميـة لتجـارب الإ    في غياب الخطأ الكبير في ذلك الاعتقاد، 

والنظريات  والخطاباتالمعارف والأدبيات في الدول التي اعتمدته، فضلاً عن فيض الاقتصادي 

ظاهرياً، أن عنوان عصـرنا وتطـوره،   إذ يبدو، . وصوبالاقتصادية التي تردنا من كل حدبٍ 

أو لكأنّ . لم إلاّ بهم كلّه لا يتنفّس إلاّ الاقتصاد ولا يحلكأنّ العال. يأخذ، دائماً وأبداً، شكلاً اقتصادياً

لترتـدي  وعلومها وثقافاتها والمجتمعات والشعوب وحتى الدول خلعت هوياتها وأزياءها الأفراد 

الشفاء من التخلّف، والأمية والفقـر وبقيـة الأمـراض    الذي يخفي تحته بلسم الزيّ الاقتصادي 

المـدفوعات  ة وموازين التجاريزين امن الموالموازنات الاقتصادية وتوابعها ت وغد، الاجتماعية

للباحثين الأفراد ولمراكـز الدراسـات واسـتطلاعات الـرأي     الشغل الشاغل والديون وغيرها، 

  .وأصحاب القراروللخبراء الاقتصاديين الذين باتوا يشغلون المراكز المتقدمة عند الرؤساء 

يـتم  الاقتصـادية و تُشهر المؤشـرات   على أهمية الاقتصاد أو إصلاحهولخلع المصداقية 

. أو سـلبية فرحاً إذا كانت مرتفعة بينما يحصل العكس إذا كانت منخفضة  سودوران الرأالترنّح 

تطور والحضـارة  ل يعنون التقدم والنهضة والدخوالوالاستثمار والاستهلاك لكأنّ النمو والإنتاج 

  .اليوم، هي النهضة الاقتصادية حصراًأو لكأنّ حضارة، . والمدنية بلا جدال

والنسب والمعدلات والمؤشـرات  د الأرقام والإحصائيات رسمن لّ ذلك، بدءاً ويحصل، ك

وعفوي وتلقائي؛ وهاكم البراهين والدلائل ميكانيكي والكميات الاقتصادية التي تفعل فعلها بشكلٍ 

  .!والأمثلة

مسـألة الإصـلاح   لن أدخل في لعبة الإحصاء والأرقام والمعدلات الاقتصادية، وسأناقش 

إذ أعتقـد أنّ جـوهر   . الأرقام والمعدلات أو عن سـلبيتها بغض النظر عن إيجابية  الاقتصادي،

ويسـيراً مـن   جزءاً صغيراً بحد ذاته، وإنما في اعتباره المسألة لا يكمن في الحقل الاقتصادي 

إلـى نهايتـه   للإصـلاح الاقتصـادي   ولكي أذهب في طرحي . والفرد فضاء المجتمع والدولة

  .أو للوضع الاقتصاديأشهى ولا أجمل للمؤشرات الاقتصادية وردية لا حالة سأفترض 

ولذلك سأفترض أن معـدل النمـو   .. عن ظهر قلبوهنا لا تعوزني الأرقام لأني أحفظها 

وأن نهائياً وأن معدل الفقر أو خط الفقر كاد أن يختفي والتضخم أكبر من معدلي الزيادة السكانية 

ق على التعليم غدا مقبولاً، وأن عجز الموازنة قـد أطفـئ   أصبح طبيعياً وأن الإنفامعدل البطالة 
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وأن الميزان التجاري يحقـق فائضـاً   مرتفع معدومة، وأن معدل الإنتاجية وأن الديون الخارجية 

  .وكذلك ميزان المدفوعات

: بكلمة واحـدة  .الجاري منخفض جداًأن الاستثمار الإنتاجي كبير جدا، والإنفاق كما سأعتبر 

  .إلامَ يفضي أو سيؤدي كل ذلك؟ !أن الوضع الاقتصادي جيّد جداً، وبعدّرض سأعتبر وسأفت

  .هذه المحاضرة أو بالأحرى هذه الورقة البحثيةجوهر وهدف هذا السؤال يشكّل في قناعتي 

  :قبل كل شيء، سأطرح بعض الأسئلة المحورية

  .قائماً بذاته؟يشكّل هدفاً مجتمعياً هل الإصلاح الاقتصادي 

أي لإصلاح الاقتصادي أن يرتقي بالحياة الاجتماعية بشكل تلقـائي وعفـوي،   هل يمكن ل

  .والمتنوعة؟الأخرى المتعدّدة بمعزلٍ عن المؤثرات 

  .، أي موجود بحد ذاته؟اقتصادي موضوعيهناك واقع هل 

  .وواقعنا؟وشاملة لكل أبعاد مجتمعنا هل الإصلاح الاقتصادي يمثّل عملية تاريخية 

  .تعني نهضة المجتمع والدولة والأفراد؟ هل نهضة الاقتصاد

أهـم مـن القـيم     كالمال والثروة، وعلى مسار التـاريخ كلّـه  هل كانت القيم الاقتصادية 

  .كالعدل والحرية والعقلانية والقانون والصدق والموضوعية؟الاجتماعية 

وفي السياسة الدولة، هل صحيح أن صراع المصالح الذي يشكّل صـراعاً بنيويـاً، هـو    

في علاقات القوة والصراع والسـلم  وهل الثروة هي الغاية المستبطنة راع اقتصادي حصراً؟ ص

  .على الصعيد الدولي؟

  .الوطنية هو نفسه إجمالي الناتج الوطني؟إجمالي السعادة وأخيراً، وليس آخراّ؛ هل 

 ـيؤدّي، وبشـكلٍ  يمكن أن الاقتصادي إلى الرأي القائل بأن الإصلاح إني لا أميل  ر، مباش

وفكري وعقلي وفسلفي وأدبي؛ إلاّ ثقافي إلى نهوضٍ نوعي في الحياة الاجتماعية، أي إلى تغيير 

وأهمها حقـل  في كل حقول المجتمع؛ ضرورية أخرى بإصلاحات أو رفد أو تزامن إذا استكمل 

دي في العالم لم تبدأ بالمعطى الاقتصـا وأكثرية تجارب الإصلاح . والثقافةوالمعرفة والعلم الفكر 

ذلـك  . أو فكريـاً أو عقليـاً  المعطى الثقافي سواء أكان معطى دينياً ضه تماماً ينقبوإنما المادي، 

علـى النهضـة الأوروبيـة    عصوره، كذلك الإسلامي في أنصع  -العربي على تاريخنا ينطبق 

  .الغربية والنهضة الإغريقية

لحاضر، على عقـول  في الوقت ا »قوة الاقتصاد«يمكن تفسير سبب هيمنة هنا، بالضبط، 

والمتمثّـل  تلك الهيمنة  »ما قبل«لمعرفة يُبذل جهد كبير وكافٍ إذْ لم . الدول والشعوب والأفراد

  .والدينية والأدبيةوالعلمية وأشكالها الفلسفية بكل تجلياتها  »المعرفة والعقلقوة «بـ 
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 ـ  الاقتصادي خطاب الإصلاح إن قراءة  راءات تشترط، جوهرياً وعملياً، جملـة مـن الق

والاجتماعية، من أجل الكشـف  والسياسية والدينية والفكرية والتاريخية  والبنيويةالأخرى اللغوية 

وذلك أن تلك القراءات . الضرورية والموضوعية في ثناياه وما يهدف إليه بالضبطعن العلاقات 

  .تمتلك علاقات وشيجة وموضوعية به
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  الإصلاح الاقتصادي »كتاب«قراءة في : ثانياً
  

كيف يجب النظر إليه؟ هل يقرأ باعتباره مكتفيـاً بذاتـه   يُقرأ الإصلاح الاقتصادي؟ كيف 

والقطاعية والجزئية، عبر المؤشرات الاقتصادية الكلّية وبالتالي مقتصراً على دلالاته الاقتصادية 

  .والثقافية والأخلاقية والنفسية والسياسية؟الاجتماعية أم فضلاً عن ذلك بدلالاته 

هل يبدو  ؛الأولى أكثر من الثانيةالخطاب الاقتصادي على التركيز على الدلالات رَجَ لقد دَ

طبيعياً، عند الحديث عن الإصلاح الاقتصادي إبراز المؤشرات المادية الكمية والتأكيـد عليهـا   

  .على أنها معيار قيمة ومقياس النجاح؟

ومستوى المعيشة اج والإنتاجية وهل النمو الاقتصادي وتعظيم الربح يعني تحسّناً في الإنت

  المادي والروحي؟

إلى حـدّها الأقصـى   في زيادة المنفعة ضدّ حصر النشاط الاقتصادي لقد كان آدم سميث 

وكـان يـرى أن الـدافع     .وقليلـة نسـبياً  الطبيعية محدودة بشكل عقلاني، وذلك لأن الحاجات 

وما تغييـر اسـم   . إلى أقصى حد والأعراف الاجتماعية،في العادات ومتغلغل الاقتصادي معقّد 

التاسـع   بين القرنين الثامن عشر »علم الاقتصاد«إلى  »السياسيالاقتصاد «العلم، بحد ذاته، من 

  .لتضييق نموذج السلوك البشريعشر إلاّ انعكاس 

لنشوء الفضائل طاً أساسياً رشتشكّل الاجتماعية والفضائل والأعراف إن العادات والتقاليد 

الأولويـة للمصـلحة   بطبعـه،   .والإنسـان يعطـي  ). والرغبات الاقتصاديةصالح الم(الفردية 

السـؤال  بمعزلٍ عـن  ولذلك لا يمكن فهم الإصلاح الاقتصادي . الاجتماعية قبل مصلحته الذاتية

كثيراً على بينـة المجتمـع   وتدخّل الدولة في الاقتصاد يتوقّف المجتمع نفسه؟ كيف ينظّم : حول

 الاقتصاديوالسياسة أو الإصلاح  .تصوغ جميع مظاهر السلوك البشريلثقافة فا. والثقافة السائدة

ولذلك يغدو المتغيّـر الحاسـم والمهـم لـيس السياسـة      . معيّنإطار ثقافي يجب تطبيقه ضمن 

اقتصادية، لا في الشكل ولا ولذلك يبدو أنّ إشكالية التنمية ليست . الاقتصادية، بل السياسة الثقافية

معقد لم يُنجز، بعد، مـن مجتمـع   تاريخي  -تحوّل اجتماعي نما هي إشكالية في المضمون، وإ

  .تقليدي إلى مجتمع حديث

رأس المـال البشـري   «أن  /2002/للعـام  العربيـة  لقد ورد في تقرير التنمية الإنسانية 

من أداء النمو، بينما يسهم رأس المال المادي والبنـى   %/64/عن بما لا يقل يُسهم والاجتماعي 

، وكـأنّ عمليـة   »%/20/بما مقداره الموارد الطبيعية كما وتسهم . %/16/تحتية بما مقداره ال

الاقتصادي تتمثّل أساساً بالأفراد والمجتمع وليس بمؤشراتهم الاقتصادية الكمية التنمية والإصلاح 

  .المادية
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 ـإن عملية الإصلاح الاقتصادي إذا أمكن لها أن تبدأ بالأدوات  ادية إلاّ والسياسات الاقتص

والأفكار والمبـادئ  الرؤى فالإصلاح الحقيقيّ يبدأ بإصلاح . أنها لا تنتهي في الحقل الاقتصادي

ومحتوى أي إصـلاح   .السائدةالاجتماعية  »الذهنية«ما يشكل  والقيم والسلوك والممارسات؛ أي

  :، هياقتصادي يتحدّد بثلاثة أبعاد جوهرية

  .المادي -الاقتصادي البعد  -

  .الحقوقي -د الاجتماعي البع -

  .البعد الثقافي -

واللاماديّـة  المجتمع الماديّة طبيعة  زأن يبرواحد لا يمكنه وبالتالي لا يمكن الاكتفاء ببعدٍ 

  .ثقافي »تخلّف«الاقتصادي قد تؤدي إلى إنّ أحادية . الجوهريةويوضّح تحولاتها 

مـن  عوامل أخرى مستخلصـة  بالتنموية، يجب أن تغتني النزعة الاقتصادية : بمعنى آخر

تلك المكوّنات التي تشكّل ذاتها إلى وأن تنسب . المتعدّدة والمختلفةكليّة المجتمع، أي من مكوّناته 

  .في جزئها الأكبر، ما يُعرف بالثقافة

الاقتصادية وكأنّه ينزع الموضـوع  لقد بدا الإصلاح الاقتصادي بتركيزه على المؤشرات 

وقدرته على إنتاج منظومة ذهنية فكرية معينة تؤثر إيجاباً  نوعيته أي منالاجتماعي من أساسه، 

أو فاعلين اقتصادية ليسوا كائنات  إن المنتجين والمستهلكين: بمعنى آخر. في الإنتاج والاستهلاك

الاجتماعية والثقافية والنفسية والفلسفية والأخلاقية والدينيـة  فقط، بل إنّ المضاعفات اقتصاديين 

المكتفي بذاتـه قـد ولّـى    إن زمن الاقتصاد . للحدث الاقتصاديأو رحمٍ كحاضنٍ تفرض نفسها 

كل العوامل الإنسانية في حقل الذي يُدخل  »الاقتصاد الإنساني«لصالح ما بات يُعرف، اليوم، بـ 

وأبعاد الاجتماعي لا يمكن اختزالها . هو ما يؤسّس للتقدم الاجتماعيوالكلّ الاجتماعي . الاقتصاد

  .واحد في بعدٍ

تاريخي واجتمـاعي وجغرافـي   بإطارٍ اقتصادي يجب تأطيره كل تنمية أو إصلاح إذن، 

التركيز على  الحالات يجبوفي أسوأ . مستبطنةغير اقتصادية عن غايات إذْ قد يتكشّف . وثقافي

 ـ . الفوقيةوالبنية بين البنية التحتية العلاقة المنهجية استثمار  ذي فالأفراد يكونون على الشـكل ال

 .الاقتصـادي فقـط  ولا يقتصر على الطيـف  الطيف جدّاً واسع شكلٌ وهو . فيه حياتهميبرزون 

  .وبالتالي فالممارسة الاجتماعية تشكّل المحتوى الحقيقي لكل تطبيق عملي

إلاّ كبرهة زمنية؛ بينما هو، جوهرياً وعملياً، نتاج الاقتصادي نسيج نفسه النموذج لا يُعتبر 

  .معقدةوضوعية علاقات اجتماعية م

المسيطرة؛ للسياسات ولكن تبعاً يستقطب جميع الأنظمة السياسية التنمية، اليوم، إنّ مفهوم 

أن هيمنـة  من ذلك ويُفهم  .وهي عناصر إرادية وذاتيةالسائدة والأفكار والرؤى أي للتصورات 
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عبيراً عن وعـي  تلكونها ؛ بل، بالضبط، »قوة الاقتصاد« لهيمنةليس كنتيجة  »قوة التنمية«فكرة 

  .معينةواجتماعية وثقافية سياسية وإرادة 

عن جـوهر التنميـة   يمكن فهم إشكالية التنمية في دول الجنوب بوصفها خروج من هنا، 

  .المتمثّل في البعد الثقافي أو الفكري أو الذهني

، يُعدُّ ظاهرة اجتماعية ومن ثم فهو مـرتبط بحاجـات   هاقتصاد أو غيرإن العلم، أيّ علم، 

العقل أو الفكـر الإنسـاني   إنتاج واستهلاك، بل هو تطبيق لمبادئ والاقتصاد ليس مجرّد . البشر

  .الاجتماعي والتقسيم العقلاني للعملعلى مسائل التنظيم 

تحـولات  يتطلّب ه إلاّ أنّالبلدان، جميع في متناول  -بالقوّة  -هو الاقتصادي  فالنمووإذن، 

مرتبط، أو علمي أو غيره، اقتصادي وكل تقدم . واقتصادية ضروريةاجتماعية وسياسية وثقافية 

  .والمجتمعاتلتطور العلوم نتيجة والعالم الاقتصادي ذاته يعدّ . والسلطةأساساً، بالمجتمع والنظام 

 ـفي الميدان الإصلاح الاقتصادي  »كتاب«تأثيرات ما هي إذن،  اء الاجتمـاعي،  أو الفض

  .الساحة الاقتصادية؟: الاقتصادي في ساحته الأساسيةتأثيرات الإصلاح سيّما أننا تتبعنا 
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  بناء المؤسّسات الحكومية والإصلاح الاقتصادي: ثالثاً
  

أم زيـادة قـوة   مدى الدولـة  أكثر أهمية، من منظور الإصلاح الاقتصادي، تقليص أيّهما 

يتعلّق بتوسعها الأفقـي، أي بحجـم   إنّ مدى الدولة . والقوةالمدى هنا يجب التمييز بين  الدولة؟

قوة الدولة حول قدرتها وإدارتهـا  بينما تتمحور بها وترسمها؛ الوظائف، والأهداف التي تضطلع 

وفرض القوانين والتشريعات والإجراءات ومحاربة الهدر وتنفيذها سياساتها على تخطيط الكفؤة 

  .ةواعتماد الشفافية والمساءل

 »دنيـا «آخر عبر تقسيم وظائف الدولة إلى وظائف الدولة بشكلٍ ويمكن التعبير عن مدى 

بعيد مـن خـلال تلـك    وبذلك فقد تتفاوت قدرة أو قوة الدولة إلى حدٍّ . »ناشطة«و »متوسطة«و

  .ف التي تسعى للقيام بهائالوظا

إذ قـد  . بـالفرض ي قد تفالية تلسابق فإن إيراد الواقعة الالسؤال االإجابة عن وبخصوص 

الناميـة وإحـداث   إلى إحـدى الـدول   المتقدمة لامعين من الدول يمكن إرسال عشرة تكنوقراط 

نظـام أو  ولكن ليس ثمّة . نحو الأفضل، في القطاع المصرفي، على سبيل المثالتغييرات هائلة 

ظفين إصلاحه ببعض الموواحد يمكن أو اجتماعي أو سياسي قطاع تربوي أو تعليمي أو قضائي 

العامـة ليسـت   في المؤسّسـات  تكمن في أنّ معظم المتحوّلات ذلك وعلّة . الأجانبالتكنوقراط 

ولذلك يجب الانطلاق من ضـرورة، بـل   . ، على الإطلاق، بل ثقافية وسياسيةالمنشأاقتصادية 

هناك دلائل كثيرة تشير إلـى  فضلاً عن ذلك،  .في الداخلوحتمية تكامل مسارات الإصلاح كافّة 

سجل النمو الاقتصـادي فـي   (من مدى وظائف الدولة  أكثر أهمية بالمعنى العام، قوة الدولة أنّ

في متحولاً حيوياً وقد غدا القول بأن المؤسسات تشكّل ). الغربية ودول جنوب شرق آسيةأوربة 

ن ولا يُقصد بذلك أ. الإصلاح الاقتصادي، نوعاً من الحكمة التقليدية الشائعة، في الوقت الحاضر

أن يُنظر إليها مـن قبـل   التنظيمية، إنّما  -من الناحية الإدارية أن تعمل بكفاءة على المؤسّسات 

تغيير يصعب  وتتضمن المؤسسات قيماً ثقافية. ومنتجةوفعّالة الأفراد والمجتمع كمؤسسات كفؤة 

تجب هنا . القصير ولكن بشكل جزئيبعضها الآخر في المدى يمكن تغيير بعضها بسرعة؛ بينما 

أو أزمة عفوي، وإنما نتيجة الحاجة إليها بشكل تلقائي المؤسسات الجيّدة لا تولد الإشارة إلى أن 

  .)استمرارية النجاح -بطالة  -كساد  -تضخم (معينة ضرورة 

 ـتنظـيم مؤسسـاتي   صـيغة  هل هناك : يتمثّل في الآتيسؤال أساسي هنا يُطرح  ؟ ىمثل

المثالية لا في القطاع الخاص ولا فـي  تلك الصيغة إذ ليس هناك . أصعب من السؤالالجواب و

وحقيقة عدم وجود قواعد ثابتة وصـالحة، عالميـاً، للتصـميم    ). القطاع العام(مؤسسات الدولة 

الأصـح  فن أكثر منه علـمٌ أو  ) والخاصّة(تعني، بالضرورة، أن ميدان الإدارة العامة التنظيمي 
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بـالوعي العـام أو   تتعلّق وإنّما  ،تنظيمية –إدارية ا من كونهمسألة أبعد وأكثر عمقاً أن الالقول 

  .الثقافة السائدة

عن خلـق  العامة أو خلق مؤسسات جديدة وجيّدة لا يتأتى إن تحسين آلية عمل المؤسسات 

رأس المـال  «بــ  التربية والتعليم والتدريب، أي نتاج مـا يُـدعى   فقط، بل هو نتاج الحوافز 

  .»البشرالحكم بسلطة القانون وليس بسلطة «أو كما يقول أرسطو  »الاجتماعي

هناك مجموعة من المعارف المضمرة التي لا يمكن اكتسـابها مـن الكتـب    : بمعنى آخر

العامل أو الموظف وبين والمصادر النظرية الأخرى، بل تنتج من التفاعل الداخلي والحيوي بين 

تنتقل، عملياً، من مجتمـعٍ إلـى    أنلا يمكن للقدرة المؤسساتية ولذلك بالضبط، . المؤسسة العامة

ويبدو، كأنّ المسألة كيفية . من العالم المتقدم »استيرادهم«معين يتم لاعبر مجموعة إداريين آخر 

  .تماماً

شركة ما أرباحاً فإن الأسواق  تقبالقطاع الخاص، فإذا حقّومقارنةً للدهشة، ولكن استبعاداً 

أو لا مركزياً، أو إذا كانت شركة أشـخاص أو  ركزياً لا تبالي، فيما إذا كانت هذه الشركة تدار م

  .شركة أموال

لا ينشأ بقرارٍ حكومي على غرار إنشاء مصـرف أو شـركة،   الفعّالة إن بناء المؤسّسات 

  .الواعي والثقافة الجيدةالعمل السياسي وإنما من خلال 
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  الثقافة والإصلاح الاقتصادي: رابعاً
  

ط الطبيعي، بل هي خلقٌ إنساني مستمر وبالتالي يمكن ليست الثقافة معطى مسبق، كالمحي

  .لا مادية -مادية وغير اقتصادية  -اقتصادية تغييرها بأدوات 

السائدة فإن هـذه الأخيـرة تـؤثر    وإذا كان الموقف من العمل يتأثّر أساساً بطبيعة الثقافة 

يـرتبط  اقتصاد كلّي نوعين للاقتصاد، هنا يجب التمييز بين . بالضرورة في السلوك الاقتصادي

  .الاقتصادية اليوميةصغير ينحصر بالوقائع بالمذاهب الفلسفية والاجتماعية واقتصاد جزئي 

لها بداية ونهايـة أي  عملية  -أو غيره  -الإصلاح الاقتصادي من جهةٍ أخرى، لا يُعتبر 

الواقع ومـن  وعملية جذرية تنبت من الداخل ومن إيديولوجيا، إنه موقف من العالم ومناخ ورؤيا 

ولذلك يجب أن ترافق الإصلاح أو تسبقه . للواقع والفكر والموضوعالإنسان لتشكّل نظرة جديدة 

والمجتمـع والسياسـة   وتطورات وتحولات، في مجالات الفكر والاقتصـاد  وإبداعات ابتكارات 

صـلاح  الإ: بمعنى آخر .والإنسان والمجتمع والحياةعلى الرؤية السائدة للفرد والأخلاق تتغلب 

  .بأدوات معرفية جديدةلحياةٍ جديدة يعني الإدراك الواعي 

والرؤية الإصـلاحية  . ثقافية أو ذهنية جديدةنفسي عميق يشترط نماذج إنه تحوّل رؤيوي 

، وقابلة للتطبيـق  وعلميةوالحاضر، جديدة نقدية للتاريخ رؤية  الذات، -من الداخل تعتبر رؤية 

ولا سـلوك  شيء بشيء إبداع وتأليف معقّدة وليست استبدال لية إنها عم. مستولدة ذاتياًبوصفها 

  .والأشياءبسلوك، وإنما تعديل النسب بين الأفكار 

وليس  .جذريجديدة، بشكلٍ تنظيم لعناصر موجودة وقائمة وربطها في صورةٍ إنها إعادة 

ذلـك،  وإذا حصـل  من الخارج، ) استيراده(أو الإداري يمكن أن الإصلاح الاقتصادي صحيحاً 

  .ومدمّر، كما هو الحال في كثير من الدول الناميةمفكّك  أثر اجتماعيفسيكون له 

الثقافة والإصلاح الاقتصادي يعنيان تفكير جديد تجاه الحياة ولـيس إعـادة   : بكلمة واحدة

فالإصـلاح الاقتصـادي   . والعلاقة بين الاثنين تعتبر علاقة جدلية بامتيـاز . إنتاج للتفكير السائد

، التـاريخي  -موضوعي في الواقع الاجتماعي يحظى بمقابل الفكر التنموي يجب أن من كجزءٍ 

أحاديـة  في مفـاهيم  قبل أن يتشرنق والحرية والقانون والديمقراطية بمفاهيم مثل العقلانية ممثلاً 

  .والربح والخسارةالنمو والإنتاج والاستهلاك : الطابع مثل

في بنية أي فكر نهضوي يوماً، المعطى الأساسي المادي لم يشكّل إن المعطى الاقتصادي 

  .كلّهتاريخ النهضة الرأسمالية الغربية تلك حقيقة تجسّد باطن  يوتنوير
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فكـري  اتجـاه  : همـا اثنين، إن عملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتقاطع مع اتجاهين 

مادي محـض  إنْ صحّ التعبير؛ واتجاه  -وحقوقي، أي لا اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي 

  .رأسمال -تراكم  -توفّر : هو

  .أو شبه مهمل مقارنة بالاتجاه الثانيوالاتجاه الأول الثقافي يبدو مغيّباً 

يعنـي  الحالية الاقتصادية فقـط،  من خلال المشكلات إن النظر إلى الإصلاح الاقتصادي 

ذلك يعنـي، عمليـاً   و. في المجتمع والمستجدبتحليل الراهن واستبدالها الرؤية التاريخية تغييب 

من قصورٍ معرفـي ونفـسٍ   الاقتصادي عن رحمه الاجتماعي، مع ما في كل ذلك عزل السلوك 

  .من تأثيراتهما السلبيةالمشكلات أو يلطّفان يزيدان من حدّة براغماتيكي 

أو ترفد بالتاريخ والفكر والتراث والقـيم  إن عملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن تستكمل 

نية، والقانونية، وليس والسياسية والديأي من خلال المعطيات الثقافية والتاريخية خ، إل.. والعادات

  ..من خارجها، أبداً

ليس تأملاً مجرّداً، وإنما تبـرهن  والإصلاح الاقتصادي وذلك التصوّر للعلاقة بين الثقافة 

نية في المجتمعـات  الثورات الكبرى الفكرية والدينية والسياسية والدستورية والقانوعليه وتبررّه 

وقد ساعد ذلك في تحقيق تكيّـف   .الأوروبية التي حدثت قبل التنمية الاقتصادية بزمنٍ طويل جداً

خصباً لقبـول  مما شكّل فضاءً القائمة آنذاك، لكل العلاقات الاجتماعية  -لكنه متوقع  -تدريجي 

  .لها من قبل الأفراد والجماعات والسلطاتأو التهيؤ التغيرات 

بالمطلق من والتقدم والحرية والعقلانية هي أفكار ضرورية كاراً مثل التغيّر والتحوّل إن أف

  .الاجتماعية -أجل التمهيد للتحولات الاقتصادية 

من جهةٍ أخرى؛ إذا كان الاقتصاد يبحث في القوانين الأساسية لحركة المجتمع؛ فإن هـذه  

زمـة  حوتتضمن . متعدّدةوعة وفي مجالات لتحولات متنالقوانين تعبّر عن عملية تاريخية شاملة 

  :كاملة من الأبعاد الاجتماعية، أهمها

فضلاً عن البعـد  والبعد الديني البعد المعرفي والبعد الأخلاقي أو القيمي، والبعد السياسي 

: فقد يؤدي ذلك إلى جملة استلابات، وفي مقدمتهاتلك الأبعاد المجتمعية وإذا أهملت  .الاقتصادي

هكذا، يُفهـم   .والاستلاب الثقافي والاستلاب الفكريلاقتصادي والاستلاب الاجتماعي االاستلاب 

في تراكمات ماديـة  الإصلاح الاقتصاد على أنه حالة كيفية ونوعية أكثر منها حالة كمية تتجسد 

قوى اجتماعيـة معبّـرة عـن    يجب أن تمثّلها وبالتالي فهو عملية أو فاعلية تاريخية . اقتصادية

  .وتطلعات الحاضر المستقبل
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  خاتمةال
  

في يجد مجاله الرحب، لغيره من الحقول الاجتماعية الأخرى؛ لكنّه حقل الاقتصاد لا يتّسع 

كما أنها ليسـت  . بل أعقد من ذلك بكثيرها له الأولوية، يُّوالمسألة ليست، أ. هذه الحقول الأخيرة

   .مع زوال موضوعهالتنتهي  ايديولوجيا

  .لأنه الحرف والكلمة والفكرالمعنى الواسع، لا يستنفد ، بالثقافيوالموضوع 

والكـلّ يحكـم   . وإذن، عودٌ على بدء، الإصلاح الاقتصادي جزء من كلّ لا أكثر ولا أقل

  .عناصره

  24/2/2008دمشق في 

  غسان إبراهيم. د
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